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 المقدمة

ر نظرًا لموقعه يُعَدّ الخليج العربي من أكثر مناطق العالم أهميةً في التاريخ الحديث والمعاص
الجغرافي وثرواته الطبيعية، وخاصة النفط الذي غيّر مسار تطوره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. 
فمن مرحلة الاقتصادات التقليدية القائمة على الغوص والتجارة، انتقلت المنطقة إلى حقبة جديدة مع 

ت الدولة الحديثة وتعزيز الاستقلال اكتشاف النفط في مطلع القرن العشرين، مما أسهم في بناء مؤسسا
السياسي لدول الخليج خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ومع ذلك، واجهت المنطقة تحديات 

، الأمر 1990الكويت عام  واجتياحالإيرانية –كبرى تمثلت في الصراعات الإقليمية مثل الحرب العراقية
. وحتى 1981ن خلال تأسيس مجلس التعاون عام الذي عزز الحاجة إلى التعاون الخليجي المشترك م

، ظل الخليج العربي مركزًا للتنافس الدولي ومسرحًا للتحولات الاستراتيجية التي انعكست 2003عام 
 بعمق على مساره السياسي والاقتصادي.

 جتماعي والاقتصاديالخليج العربي قبل عصر النفط: الواقع السياسي والا

شهد الخليج العربي قبل اكتشاف النفط ملامح مميزة في بنيته السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية، حيث اتسمت هذه المرحلة بقدر كبير من البساطة والتقليدية مقارنة بما طرأ عليها من 

نظمة حكم قبلية تقليدية، تحولات لاحقة. فقد كانت المشيخات والإمارات الخليجية الصغيرة قائمة على أ
يتزعمها شيوخ يتمتعون بمكانة رمزية وعملية في الوقت نفسه، باعتبارهم ممثلين للقبيلة وحماة مصالحها 
وضامنين لأمنها واستقرارها. وكان الحكم في الغالب يستند إلى الأعراف والعادات المحلية، في ظل 

انات السياسية، فقد تمكنت من الحفاظ على غياب مؤسسات الدولة الحديثة. ورغم بساطة هذه الكي
 .درجة من الاستقلال الداخلي، مع بقاء علاقاتها الخارجية محدودة وضعيفة التأثير



إلا أن الأوضاع السياسية لم تكن بمنأى عن النفوذ البريطاني الذي تمدد في الخليج منذ مطلع 
المنطقة تمثل ضرورة لحماية طرق  القرن التاسع عشر، حين أدركت بريطانيا أن السيطرة على هذه

تجارتها إلى الهند، جوهرة التاج البريطاني. ففرضت بريطانيا على شيوخ الخليج سلسلة من الاتفاقيات 
، التي جاءت إثر حملاتها العسكرية 1820الأمنية والتجارية بدءًا من "المعاهدة العامة للسلام" عام 

باتفاقيات لاحقة كرّست الحماية البريطانية على الخليج. هذه  ضد ما أسمته بـ"القرصنة البحرية"، مرورًا
الاتفاقيات منحت بريطانيا الهيمنة الفعلية على السياسة الخارجية للمشيخات، مقابل ضمان الحماية 
من أي تهديد خارجي، وخاصة من القوى الإقليمية المنافسة كالدولة العثمانية وإيران. وهكذا أصبحت 

ة، وإن احتفظت باستقلالها الداخلي، خاضعة لإشراف بريطاني مباشر في شؤونها المشيخات الخليجي
 .الخارجية والأمنية

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد اتسم المجتمع الخليجي قبل النفط بالبساطة والتماسك، إذ 
وكان المجتمع  كانت القبيلة تمثل الوحدة الأساسية في التنظيم الاجتماعي، وتحدد الولاءات والانتماءات.

محدود العدد قليل التنوع، مع تركز السكان في المدن الساحلية والموانئ الصغيرة، حيث النشاط البحري 
والتجاري، في حين كان الداخل شبه خالٍ إلا من بعض الجماعات البدوية والرعوية. كما لعب الدين 

لاجتماعي، مما عزز من روح التضامن الإسلامي دورًا مركزيًا في تنظيم الحياة العامة وضبط السلوك ا
 .والتكافل بين أفراد المجتمع

اقتصاديًا، اعتمدت المنطقة على أنشطة تقليدية شكلت عصب الحياة قبل النفط. وكان الغوص 
على اللؤلؤ يمثل النشاط الأهم، حيث شكّل موردًا اقتصاديًا رئيسيًا لمعظم السكان، وارتبطت به شبكة 

لتجارية مع الهند وفارس وموانئ شرق أفريقيا. إلى جانب ذلك، نشطت التجارة واسعة من العلاقات ا
البحرية عبر سفن الدهو التقليدية التي حملت البضائع من التمور والسمك المجفف والمنتجات المحلية 

ظل إلى أسواق الهند وشرق أفريقيا، وجلبت بالمقابل المنسوجات والتوابل والمواد الغذائية. وفي الداخل، 
النشاط الزراعي محدودًا يعتمد على واحات صغيرة تزرع النخيل وبعض الحبوب، إلى جانب تربية 
المواشي والإبل. هذه الأنشطة مجتمعة وفرت الحد الأدنى من مقومات المعيشة، لكنها لم تكن كافية 

ي محدود لخلق تراكم اقتصادي أو نهضة حضرية واسعة، الأمر الذي أبقى المنطقة في إطار اقتصاد
 .ومعتمد إلى حد كبير على التجارة الموسمية

وهكذا يمكن القول إن الخليج العربي قبيل اكتشاف النفط كان فضاءً سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً محافظاً، محكوماً بأنظمة تقليدية ومرتبطاً بشبكات النفوذ البريطاني، وقائمًا على اقتصاد 



ة البحرية والزراعة البسيطة. وقد شكّل هذا الوضع الأساس الذي محدود يعتمد على اللؤلؤ والتجار 
انطلقت منه التحولات الكبرى لاحقًا مع اكتشاف النفط، والذي قلب الموازين رأسًا على عقب، وجعل 

 المنطقة محورًا رئيسيًا للتنافس الدولي ومركزًا لاقتصاد عالمي جديد.

 (1971–1930) اكتشاف النفط والتحولات الكبرى 

شكّل اكتشاف النفط في الخليج العربي نقطة التحول الأكثر عمقًا في تاريخه الحديث، إذ نقل 
المنطقة من طور المجتمعات التقليدية البسيطة إلى مرحلة الدولة الحديثة ذات الاقتصاد المعتمد على 

صًا البريطانية العوائد النفطية. ففي مطلع ثلاثينيات القرن العشرين بدأت الشركات الأجنبية، وخصو 
والأمريكية، بعمليات المسح والتنقيب، وكانت البحرين أولى دول الخليج التي شهدت اكتشافًا تجاريًا 

، ثم الكويت في العام نفسه، بينما 7في بئر الدمام رقم  1938، تلتها السعودية عام 1932للنفط عام 
نيات والخمسينيات. هذا الاكتشاف لم تأخر الإنتاج في قطر وأبوظبي والإمارات الأخرى حتى الأربعي

 .يكن مجرد حدث اقتصادي، بل كان بمثابة زلزال غيّر من طبيعة المجتمع والدولة في الخليج

اقتصاديًا، أدت العوائد النفطية إلى إنهاء مرحلة المعاناة المرتبطة بالاقتصاد التقليدي القائم 
ت مهنة الغوص على اللؤلؤ بشكل شبه كامل بعد كساد على اللؤلؤ والزراعة والتجارة البحرية. فقد تراجع

أسواقه بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي الياباني، وجاء النفط ليحل محله كمصدر رئيسي للثروة. ومع 
تصاعد إنتاج النفط وتصديره خلال الأربعينيات والخمسينيات، تدفقت أموال طائلة على المشيخات 

ية متطورة، شملت شبكات الطرق والكهرباء والموانئ والمطارات، الخليجية، ما أتاح لها بناء بنية تحت
 .ووفرت فرص عمل جديدة جذبت آلاف العمال من الدول العربية المجاورة ومن جنوب آسيا

على الصعيد الاجتماعي، أحدث النفط تحولات جذرية في حياة السكان. فقد ظهرت المدن 
وانتشرت المدارس والمستشفيات، وتغيرت أنماط الاستهلاك  الحديثة بمبانيها الجديدة وأسواقها الواسعة،

المعيشي بفعل الانفتاح على الأسواق العالمية. كما ساهمت العوائد النفطية في تعزيز التعليم النظامي، 
فشهدت المنطقة تأسيس مدارس حكومية وتوسعًا في إرسال البعثات الطلابية إلى الخارج، ما خلق 

بدأ يشارك لاحقًا في صياغة الحياة السياسية والإدارية. وفي الوقت نفسه، أوجدت جيلًا جديدًا متعلمًا 
الثروة النفطية تفاوتات اجتماعية جديدة بين من استفاد من عوائد النفط ومن ظل على هامش التحولات، 

 .إلا أن مجمل التغيير كان باتجاه التحديث والانفتاح

حكام المحليين، حيث أصبحت لديهم الموارد المالية سياسيًا، أسهم النفط في تقوية مكانة ال
الكافية لبناء أجهزة إدارية وأمنية جديدة وتثبيت سلطتهم. لكنه في الوقت نفسه جعل المنطقة محط 



أنظار القوى الكبرى، خصوصًا بريطانيا والولايات المتحدة. فقد سعت الشركات النفطية الكبرى إلى 
ويلة الأمد، بينما اتخذت الدول الغربية من النفط ذريعة لتعميق ارتباطها ترسيخ نفوذها عبر الامتيازات ط

السياسي والعسكري بالخليج. وبمرور الوقت، تصاعد الوعي الوطني والقومي في المنطقة، خصوصًا 
بعد الحرب العالمية الثانية، فتنامت مطالب الاستقلال وإنهاء النفوذ الأجنبي، وهو ما انعكس في مواقف 

 .لدول الخليجية كالكويت التي بدأت مسارها نحو الاستقلال منذ الخمسينياتبعض ا

وعلى الصعيد الإقليمي، أعاد النفط رسم خريطة الخليج في النظام الدولي. فمع تزايد الاعتماد 
العالمي على النفط العربي، أصبحت المنطقة عنصرًا أساسيًا في التوازنات الاقتصادية والسياسية. وقد 

(، وأزمات النفط اللاحقة، 1953–1951ذلك بشكل واضح خلال أزمة تأميم النفط في إيران ) تجلّى
 .مما أبرز الدور الاستراتيجي المتصاعد للخليج

مثّلت مرحلة تأسيسية في تاريخ الخليج  1971و 1930وباختصار، فإن الفترة الممتدة بين 
وارد إلى مركز عالمي للثروة والنفط، ومن المعاصر، انتقل خلالها من مجتمعات هامشية محدودة الم

كيانات محلية صغيرة إلى دول تسعى لتثبيت استقلالها السياسي وبناء مؤسساتها الحديثة. وقد شكّلت 
هذه المرحلة الجسر الذي عبرت منه المنطقة إلى عهد الاستقلال الكامل مع انسحاب بريطانيا من 

 ديدة من تاريخها السياسي والاقتصادي.، لتبدأ بذلك مرحلة ج1971شرق السويس عام 

 (1981-1961) الاستقلال وتأسيس الدول الحديثة

جاءت مرحلة الاستقلال لتشكل منعطفًا تاريخيًا في مسيرة دول الخليج العربي، حيث انتقلت 
المنطقة من حالة التبعية شبه الكاملة للنفوذ البريطاني إلى بناء كيانات سياسية ذات سيادة تسعى 

حزيران/يونيو  19سيخ شرعيتها داخليًا وتعزيز موقعها إقليميًا ودوليًا. وكان استقلال الكويت في لتر 
فاتحة هذه المرحلة، إذ أعلنت إنهاء معاهدة الحماية مع بريطانيا ورفع علمها الوطني لأول مرة.  1961

ة، فقد واجهت الكويت لكن استقلال الكويت لم يكن حدثًا محليًا فحسب، بل حمل أبعادًا إقليمية مهم
مباشرة تهديدًا من العراق الذي أعلن ضمها، ما دفع بريطانيا للتدخل عسكريًا ثم استبدلت قواتها بقوات 
عربية من جامعة الدول العربية. ومن هنا برزت معضلة الأمن كقضية مركزية في تجربة دول الخليج 

 .المستقلة

في المنطقة مع قرار بريطانيا سحب قواتها من شرق السويس  توالت بعد ذلك موجة الاستقلالات
نتيجة أعبائها الاقتصادية وتراجع مكانتها العالمية. هذا القرار غيّر معادلة القوى في  1971عام 

الخليج، إذ وجد حكام البحرين وقطر والإمارات أنفسهم أمام مسؤولية إدارة شؤونهم الخارجية والدفاعية 



أعلنت البحرين استقلالها رسميًا، وتبعتها قطر  1971مباشر. في آب/أغسطس  دون غطاء بريطاني
في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. أما الإمارات العربية المتحدة فقد شهدت جهودًا مضنية للتوحيد، 

، وانضمت إليهم رأس الخيمة 1971انتهت بإعلان اتحاد يضم ست إمارات في كانون الأول/ديسمبر 
 .، لتتشكل دولة اتحادية جديدة ذات ثقل استراتيجي في المنطقة1972اير في شباط/فبر 

أما سلطنة عمان، فقد شهدت تحوّلًا جذريًا مع تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم عام 
، بعد إطاحته بوالده السلطان سعيد بن تيمور. فقد عمل قابوس على إنهاء عزلة عمان الطويلة، 1970

ا لبناء الدولة الحديثة وتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة، مستندًا إلى عوائد وأطلق برنامجًا واسعً 
النفط التي بدأت تتدفق على السلطنة. وهكذا انخرطت عمان في مسيرة بناء الدولة الوطنية جنبًا إلى 

 .جنب مع جيرانها في الخليج

عبر تعزيز سلطة الحاكم، وإنشاء  سياسيًا، سعت هذه الدول الفتية إلى ترسيخ شرعيتها الداخلية
مؤسسات حكومية وإدارية حديثة، وفرض سيادتها على أراضيها. كما انخرطت في المنظمات الإقليمية 
والدولية، فانضمت جميعها إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ما منحها اعترافًا دوليًا ورسخ 

كبر ظل متمثلًا في حماية أمنها في منطقة مضطربة مكانتها كدول ذات سيادة كاملة. لكن التحدي الأ
 .تحيط بها قوى إقليمية كبرى كالعراق وإيران والسعودية

اقتصاديًا واجتماعيًا، مثّلت هذه المرحلة استمرارًا للطفرة النفطية التي بدأت في العقود السابقة، 
ارس والجامعات والمستشفيات، وتطوير إذ استُخدمت العوائد النفطية في بناء المدن الحديثة، وإنشاء المد

البنية التحتية. كما شهدت هذه المرحلة هجرات واسعة من العمالة العربية والآسيوية للمساهمة في 
 .مشاريع التنمية، ما أضفى على المجتمعات الخليجية طابعًا متنوعًا وأحدث تغيرات اجتماعية ملحوظة

، 1980الإيرانية عام  –ا مع اندلاع الحرب العراقية غير أن التحديات الأمنية المتنامية، خصوصً 
دفعت دول الخليج إلى التفكير في إطار جماعي للتعاون، فكان تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج 

تتويجًا لمسيرة الاستقلال، ومحاولة لبناء مظلة إقليمية تواجه بها التهديدات  1981العربية في أيار/مايو 
 .سيق السياسي والاقتصادي والعسكري بين الدول الستالمشتركة، وتعزز التن

وبذلك يمكن القول إن عقدي الستينيات والسبعينيات كانا بمثابة مرحلة التأسيس للدولة الخليجية 
الحديثة: فقد تحقق الاستقلال السياسي، وبدأت عملية بناء المؤسسات الوطنية، وتعززت المكانة الدولية 

لذي أرست فيه الطفرة النفطية قاعدة اقتصادية مكّنت هذه الدول من الشروع لدول الخليج، في الوقت ا



في مشاريع تنموية طموحة. لقد وضعت هذه المرحلة الأسس التي انطلقت منها المنطقة نحو أدوار 
 إقليمية ودولية أكثر بروزًا في العقود اللاحقة.

 (2003-1980) الخليج في ظل الصراعات الإقليمية

الخليج العربي منذ مطلع الثمانينيات في مرحلة جديدة اتسمت باضطراب أمني دخلت دول 
وسياسي غير مسبوق، إذ وجدت نفسها وسط صراعات إقليمية كبرى فرضت عليها تحديات هائلة في 

 –مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد. ولعل أول وأخطر هذه الصراعات تمثل في الحرب العراقية 
عراق ال(، التي اندلعت على خلفية النزاع الحدودي والخلافات الأيديولوجية بين 1988–1980الإيرانية )

. وقد تحولت هذه الحرب الطويلة إلى نزاع إقليمي دموي استنزف موارد البلدين، وألقى بظلاله وايران
 .الخليج بأسرهاالثقيلة على منطقة 

كاستجابة مباشرة للتهديدات  1981وجدت دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 
الأمنية، نفسها في موقف حرج بين دعم العراق باعتباره حائط صد أمام التمدد الثوري الإيراني، وبين 

إلى "حرب الناقلات" الحفاظ على قنوات اتصال مع إيران لتجنب استهدافها المباشر. ومع تطور الحرب 
منتصف الثمانينيات، تعرضت الموانئ والسفن الخليجية لاعتداءات متكررة، ما دفع بعض دول الخليج، 
وخاصة الكويت، إلى طلب الحماية الدولية وإعادة تسجيل ناقلاتها تحت أعلام أمريكية وسوفيتية. وهكذا 

رك أثرًا بعيد المدى على أمن الخليج تعزز الوجود العسكري الغربي في المنطقة، الأمر الذي سيت
 .وسيادته

، لم تنعم المنطقة 1988الإيرانية توشك على نهايتها عام  –وبينما كانت الحرب العراقية 
آب/أغسطس  2العراقي للكويت في  الاجتياحبالاستقرار طويلًا، إذ سرعان ما واجهت صدمة كبرى مع 

1990 . 

يج، وما تبعه من حرب إلى انكشاف هشاشة التوازنات الأمنية في الخل الاجتياح العراقيأدى 
فاضطرت الدول الخليجية إلى عقد اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لضمان 
حمايتها من أي تهديد مستقبلي. كما كشفت الأزمة عن محدودية قدرة مجلس التعاون الخليجي في 

 .مواجهة التحديات الكبرى، إذ كان تدخله محدودًا أمام سطوة القوى الدولية

فرضت عليه  ماسعينيات، استمر العراق في تشكيل مصدر تهديد لدول الخليج رغم خلال الت
الأمم المتحدة حصارًا اقتصاديًا قاسيًا، وظلت القوات الأمريكية والبريطانية تفرض مناطق حظر طيران 



لولايات المتحدة، في شماله وجنوبه. هذه التطورات جعلت دول الخليج في موقع الحليف الاستراتيجي ل
 .التي باتت تعتبر أمن الخليج عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيتها العالمية

وجاءت بداية الألفية الثالثة لتفتح فصلًا جديدًا من الصراعات مع الغزو الأمريكي للعراق عام 
نظام  بذريعة امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وقد مثّل هذا التدخل نقطة تحول كبرى إذ أسقط 2003

صدام حسين، وفتح الباب أمام حالة من الفوضى والاضطراب الإقليمي ألقت بتأثيراتها المباشرة على 
دول الخليج. فقد برزت إيران قوة إقليمية صاعدة استفادت من سقوط خصمها اللدود، كما تصاعدت 

 .هاالتهديدات الإرهابية مع ظهور تنظيمات متطرفة وجدت في العراق ساحة جديدة لنشاط

، عاشت دول الخليج تحت ضغط أمني 2003إلى  1980خلال هذه الحقبة الممتدة من 
متواصل، اضطرت معه إلى إعادة صياغة سياساتها الدفاعية والخارجية، وتعزيز تحالفاتها مع الغرب، 

دها والتفكير في بناء قدرات عسكرية واقتصادية أكثر تنوعًا. وقد أظهرت التجارب أن الثروة النفطية وح
لم تكن كافية لحماية أمن الخليج، بل جعلت المنطقة ساحة جذب للتدخلات الخارجية والصراعات 

 الإقليمية المتلاحقة.

 الخاتمة

عن حجم التحولات الجذرية التي  2003يكشف تتبع مسار تاريخ الخليج العربي حتى عام 
مرت بها المنطقة؛ فمن كيانات صغيرة ذات اقتصاد تقليدي قائم على الغوص والتجارة، إلى دول مستقلة 

تقلال ذات سيادة اعتمدت على الثروة النفطية في بناء نهضتها الاقتصادية والاجتماعية. لقد شكل الاس
السياسي في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين نقطة انطلاق لتأسيس مؤسسات الدولة الحديثة 
والانخراط في المنظمات الإقليمية والدولية، بينما فرضت الصراعات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب 

لمنطقة ، تحديات كبرى هددت أمن ا1990( وغزو الكويت عام 1988–1980الإيرانية )–العراقية
خطوة استراتيجية لتعزيز  1981واستقرارها. وقد كان تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 

التعاون المشترك ومواجهة التهديدات الأمنية. ومع بداية الألفية الجديدة، كان الخليج قد ترسخ كمنطقة 
جغرافي الحيوي، لكنها في الوقت محورية في السياسات الدولية، تجمع بين الثروة النفطية والموقع ال

 ذاته تقف أمام تحديات متواصلة تتعلق بالأمن والتنمية والتوازن بين الانفتاح والحفاظ على الهوية.
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